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بوتين وكيم: تعليق على زيارة

أ.د صالح بن محمد الخثلان

أستاذ العلوم السياسية ومستشار أول
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فلاديــمير  الــرو�سي  الرئيــس  زيــارة  جذبــت 
 في العديــد 

ً
 كــبيرا

ً
بــوتين لكوريــا الشــمالية اهتمامــا

مــن العواصــم العالميــة، خاصــة بعــد توقيعــه مــع 
الرئيــس الكــوري كيــم جونــغ أون اتفاقيــة شــراكة 
للدفــاع   

ً
بنــودا تتضمــن  شــاملة  استراتيجيــة 

الدعــم  يقدمــان بموجبهــا  البلديــن،  بين  المــشترك 
أحدهمــا.  على  عــدوان  وقــوع  حــال  في  الفــوري 
 في كوريــا الجنوبيــة 

ً
وأحدثــت هــذه الاتفاقيــة قلقــا

كمــا  وأوروبــا،  واشــنطن  في  وحلفائهمــا  واليابــان 
ــيا طرحــت تـــاؤلات حــول دلالاتهــا بالنـــبة لروـ

وصفــت  والكوريــة  ــية  الروـ الإعلام  ــائل  وـ  
ـــنة  بعــد 24  جــاءت  بالتاريخيــة؛ حيــث  الزيــارة 
بــوتين الأولى لكوريــا الشــمالية، وخلال  مــن زيــارة 
قــال  الاتفاقيــة  توقيــع  بعــد  الصحفــي  المؤتمــر 
توقيــع  إن  أون   جونــغ   كيــم  الكــوري  الرئيــس 
ية الكورية  »إلى  الاتفاقية ارتقى بالعلاقات الروـ
اس  مـتوى عالٍ جديد من التحالف ووضع الـأ
القانونــي لتمــكين البلديــن مــن تحقيــق خططهــم 
البدايــة  عــن  الإعلان  تــم  فاليــوم  الطموحــة....  
الرســمية لعلاقــات التحالــف بين جمهوريــة كوريــا 
والتي  الــرو�سي،  والاتحــاد  الديمقراطيــة  الشــعبية 
ــية  تمثــل نقطــة تحــول في تاريــخ العلاقــات الروـ

الكوريــة«. 

بــوتين مــن جانبــه  وصــف اتفاقيــة الشــراكة 
ــا 

ً
»اختراق تمثــل  بأنهــا  الشــاملة  تراتيجيــة  الـا

حقيقيًا، وتعكس نية البلدين في عدم الاكتفاء بما 

حققاه من أمجاد، بل رفع علاقاتهما إلى مستوى 
نــوعي جديــد«. ورغــم تــركيزه في حديثــه الصحفــي 
على إبــراز مجــالات التعــاون في التجــارة والـــياحة 
 على بيــان 

ً
والنقــل والزراعــة، إلا أنــه حــرص أيضــا

 
ً
البعــد الأمني للاتفاقيــة، وكان حديثــه هنــا ملفتــا

الاتفاقيــة.  لتوقيــع  الكرمــلين  دوافــع   ويكشــف 
فبعد أن ذكر أن معاهدة الشراكة الشاملة تنص 
على تقديــم البلديــن المـــاعدة المتبادلــة في حالــة 
بيــان  تعــرض أمنهمــا للعــدوان، أشــار مباشــرة إلى 
الولايات المتحدة ودول الناتو بشأن تزويد أوكرانيا 
بأـلحــة بعيــدة المــدى عاليــة الدقــة وطائــرات مــن 
لحة والمعدات لتوجيه  طراز F-16 وغيرها من الـأ
ــية، ولذلــك لا تـتبعــد  ضربــات إلى الأرا�سي الروـ
مــع  والتــقني  العـــكري  التعــاون  تطويــر  ــيا  روـ
وحــذر   الديمقراطيــة«.  الشــعبية  كوريــا  جمهوريــة 
يعطــي  لأوكرانيــا  الغربــي  »المعـــكر  الدعــم  بــأن 
لحــة لجمهوريــة كوريــا  ــيا الحــق في توريــد الـأ روـ
الشــعبية الديمقراطيــة وربمــا مناطــق أخــرى”. إن 
الاتفاقيــة  توقيــع  تعليقــه  في  بــوتين  ربــط  مجــرد 
مهــم  الغربــي لأوكرانيــا مؤشــر  العـــكري  بالدعــم 
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ستمنح الاتفاقية الرئيس الكوري 
مــن  وتضاعــف  الثقــة  مــن   

ً
مزيــدا

بالمتهــورة  توصــف  التي  نزعتــه 
النوويــة  تهديداتــه  وتكشــفها 

الجنوبيــة لجارتــه  المســتمرة 

حــرب  بعــد  بــوتين  بهــا  يفكــر  التي  الطريقــة  على 
أوكرانيــا في التعامــل مــع القضايــا الدوليــة؛  فكل 
 بمــا في ذلــك ترقيــة العلاقــات 

ً
شيىء أصبــح ممكنــا

مــع كوريــا الشــاملة التي تعانــي شــبه عزلــة دوليــة 
 
ً
بـبب  أنشــطتها النووية إلى مـــتوى متقدم جدا
وصفــه كيــم جونــغ أون بالتحالــف.  ولا شــك أن 
ــلوب في التفــكير يــنبئ بحــدوث مزيــد مــن  هــذا الـأ

ــيا الدوليــة. التوتــر في علاقــة روـ

كوريــا  أنبــاء  وكالــة  نشــرت  التي  الاتفاقيــة  
على  ــيا  روـ أبقــت  حين  في  نصوصهــا  الشــمالية 
ـــريتها حتى هــذه اللحظــة تنــص على نقــاط مــن 

- بينهــا: 

- في حال وجود تهديد مباشر بغزو مـلح لأي 
 بتفعيــل قنــاة 

ً
مــن الطــرفين، يقــوم الطرفــان فــورا

العمليــة  التــدابير  لمناقشــة  الثنائيــة  المفاوضــات 
الممكنــة لضمــان تقديــم المـــاعدة المتبادلــة لإزالــة 

التهديــد القائــم

- في حال تعرض أي من الطرفين لحالة حرب 
نتيجــة غــزو مـــلح مــن دولــة منفــردة أو عــدة دول، 
يقــدم الطــرف الآخــر المـــاعدة العـــكرية وغيرهــا 
ــائل المتاحــة لديــه دون  مــن المـــاعدات بكل الوـ
 للمــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 

ً
تــأخير، وفقــا

الديمقراطيــة  الشــعبية  كوريــا  وقــوانين جمهوريــة 
والاتحــاد الــرو�سي

الشــراكة  اتفاقيــة  كــو  موـ توقيــع  إن 
تراتيجية الشاملة وما تضمنته بشأن الدفاع  الـا
المشترك، بالإضافة إلى إعلان بوتين عن اـتعداده 
 في 

ً
لحــة، يمثــل تطــورا لتزويــد كوريــا الشــمالية بالـأ

غايــة الأهميــة ويــدل على أربــع مـــائل رئيـــية:-

الوضع العـكري لروـيا في أوكرانيا . 	

العـــكري  الوضــع  تعكــس  ربمــا  فالاتفاقيــة 
يا في حربها على أوكرانيا  الصعب الذي يواجه روـ
وحاجتهــا الماـــة إلى دعــم عـــكري مـــتمر لتحــول 
الحــرب إلى حــرب اـــتنزاف طويلــة. فــعلى الرغــم 
ــيا تحتــاج  مــن بعــض النجاحــات الأخيرة، فــإن روـ
الشــمالية،  كوريــا  مــن  والصواريــخ  الــذخيرة  إلى 
بالإضافــة إلى المـــاعدات العـــكرية مــن إيــران ) 
طائرات مـيرة( ومن الصين )مواد ذات اـتخدام 
مــزدوج( أـــهمت في تغــيير ميزان القــوة على الأرض 
في  ــيا  روـ بــوتين  يــورط  أن  فيصعــب  لصالحهــا. 
التزامــات عـــكرية مــع دولــة في مواجهــة مـــتمرة 
وبــشكل متصاعــد مــع الغــرب دون أن يتوقــع عائــد 
مجــزٍ لهــذا الالتزام.  ومنــذ شــهر أغـــطس الما�سي 
يا بما  ذكرت تقارير أن كوريا الشمالية زودت روـ
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مــع  المــشترك  الدفــاع  اتفاقيــة 
كوريا  الشمالية تعبر عن تحول 
السياســة  توجهــات  في  مهــم 

الروســية الخارجيــة 

يقــارب خمـــة ملايين قذيفــة مدفعيــة لتعويــض 
ية التي تطلق 10000  النقص لدى القوات الروـ

.
ً
قذيفــة يوميــا

حالة العداء بين روـيا والغرب. 	

بين  العــداء  تصاعــد  عــن  الاتفاقيــة  تــعبر 
ــيا تتجاهــل  ــيا والغــرب إلى درجــة تجعــل روـ روـ
النظام الدولي رغم كونها قوة كبرى معنية بالأمن 
والـــلم الدولــيين، فالاتفاقيــة وتصريحــات بــوتين 
مجلــس  بقــرارات  ــيا  روـ التزامــات  مــع  تتعــارض 
دعــا  والتي  الشــمالية،  بكوريــا  الخاصــة  الأمــن 
بــوتين لمراجعتهــا.  الغريــب أن بــوتين في تصريحــه 
على  الامــن  مجلــس  عقوبــات  إن  قــال  الصحفــي 
الولايــات  مــن  بتوجيــه  جــاءت  الشــمالية  كوريــا 
الــصين  ــيا وكذلــك  روـ أن  المتحــدة، وين�سى هنــا 
وافقــت على جميــع القــرارات التي تفــرض عقوبــات 
)في شــهر  يانــغ.  بيونــغ  في   قاـــية على صديقــه 

مارس الما�سي فقط وفي ـياق الحرب في أوكرانيا 
ــيا على قــرار  والمواجهــة مــع الغــرب اعترضــت روـ
تمديــد ولايــة لجنــة الخبراء المـــؤولة عــن مراقبــة 
انتهــاكات كوريــا الشــمالية لعقوبــات الأمــم المتحــدة 

)2009 في  أعمالهــا  بــدأت  والتي 

بالطبــع لا يمكــن افتراض أن تصويــت القــوتين 
ولكــن  واشــنطن،  توجيــه  نتيجــة  كان  الــكبريين 
حديــث بــوتين هــذا  دليــل آخــر على مــا يعانيــه في 
موقفــه الــدولي وحاجتــه للدخــول في شــراكات حتى 
مع دول يجمع العالم على معاقبتها نتيجة ـلوك 

زعيمهــا.

هذه القرارات المتكررة صدرت بإجماع أعضاء 
يا تضمنت عقوبات شملت  المجلس بما فيهم روـ
وتفتيــش  والنـــيج   والغــاز  النفــط  توريــد  منــع 
الـفن، إضافة إلى إيقاف إصدار تأشيرات دخول 
لمواطني جمهورية كوريا الشمالية، وإيقاف إصدار 

تراخيص لأي شــركات كورية شــمالية. 

وفي عام 2017 اـتجابت الدول لقرار مجلس 
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بــوتين  وتصريحــات  الاتفاقيــة 
المصاحبة تتعارض مع التزامات 
روســيا بقــرارات مجلــس الأمــن 

الخاصــة بكوريــا الشــمالية

الأمن 2375 بفرض عقوبات على كوريا الشمالية  
بعــد اجرائهــا تجربــة نوويــة، فــعلى ـبيــل المثــال، 
أنهــت  الإمــارات العربيــة المتحــدة  مهمــة ـــفيرها  
غير المقيم لدى جمهورية كوريا الشــمالية، ومهمة 
الإمــارات،  لــدى  المقيــم  غير  يانــغ  بيونــغ  ـــفير 
إضافــة إلى إيقــاف إصــدار تــأشيرات دخــول جديدة 
لمواطني جمهورية كوريا الشمالية، وإيقاف إصدار 

تراخيــص جديــدة لأي شــركات كوريــة شــمالية

يا والتي ترى أن مكانتها   لذلك فإن توقيع روـ
كقــوة كبرى تؤهلهــا للمشــاركة في صياغــة الاجنــدة 
الامــن  بمـــائل  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الدوليــة، 
مــع  مــشترك  دفــاع  اتفاقيــة  الدولــيين،  والـــلم 
كوريــا  الشــمالية يــعبر عــن تحــول مهــم في توجهــات 

ــية الروـ الخارجيــة  الـياـــة 

تصاعد الدعم العـكري لأوكرانيا. 	

مــن المتوقــع أن ترفــع كوريــا الجنوبيــة، وربمــا 
الدعــم  مـــتوى  الغربيــون،  وحلفاؤهمــا  اليابــان 
الحــرب  أمــد  إطالــة  بهــدف  لأوكرانيــا  العـــكري 
وزيــر  صــرح  كمــا   ،

ً
اـتراتيجيــا ــيا  روـ لإضعــاف 

تن في بدايــات الحــرب.   الدفــاع الأمريكــي لويــد أوـ
في  عــن مـــؤول  أدانــت الاتفاقيــة ونقــل  ـيئــول 
ديــوان الرئاـــة  قولــه أنهــم »ـــيعيدون النظــر في 
لحــة لأوكرانيــا لمـــاعدتها ضــد  تــوفير الـأ مـــألة 
الغزو الرو�سي«، في حين حذر المتحدث باـم وزارة 
الخارجيــة الكوريــة الجنوبيــة مــن أن الاتفاقيــة قــد 

وصــرح  الإقليمــيين،  ــتقرار  والـا الـــلام  تقــوض 
»ـنعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفائنا 
وأصدقائنــا، لاتخــاذ إجــراءات صارمــة وحاســمة 

لأي أعمــال تهــدد أمننــا”.

رفع مـتوى التوتر في شبه الجزيرة الكورية. 	

 مــن 
ً
ـــتمنح الاتفاقيــة الرئيــس الكــوري مزيــدا

الثقــة وتضاعــف مــن نزعتــه التي توصــف بالمتهــورة 
التي تظهــر في تهديداتــه النوويــة المـــتمرة لجارتــه 
الجنوبيــة؛ فالاتفاقيــة حـــب كيــم “غيرت وضــع 
جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة والاتحــاد 

الــرو�سي في النظــام الجيوســيا�سي الــدولي”. 
 مثل هذا لابد أن يزعج الصين التي 

ً
إن تطورا

ــتقرار في شــبه  تحــاول جاهــدة المحافظــة على الـا
الجزيرة الكورية من خلال حوار متواصل مع كوريا 
عقــدت  الما�سي  الشــهر  وفي  واليابــان،  الجنوبيــة 
 أكــدت 

ً
 مــشتركا

ً
الــدول الــثلاث قمــة واصــدرت بيانــا
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الشــمالية  لكوريــا  النــووي  الـــلاح  »نــزع  أن  فيــه 
ــتقرار في شــبه الجزيــرة الكوريــة  والحفــاظ على الـا
للــدول  مشتركــة  ومـــؤولية  »مصلحــة  يمــثلان 
 على التنميــة 

ً
الــثلاث«. فالــصين التي تؤكــد دائمــا

تقلــق على قدرتهــا على ضبــط  الـــلمية لابــد أن 
ـــلوك الرئيــس كيــم بعــد الاتفــاق الدفــاعي الــذي 
كــو بموجبــه بتقديــم  وقعــه مــع بــوتين وتــلتزم موـ
حالــة  في  تــأخير  دون  لكوريــا  العـــكري  الدعــم  

نشــوب حــرب.

في الختام، لطالما اشــتكى الكرملين من تعامل 
يا من خلال عقلية الحرب الباردة  الغرب مع روـ
كو التقارب وبناء شــراكات  رغم كل محاولات موـ
 من التصادم، واليوم وبإعادة إحياء اتفاقية 

ً
بدلا

للدفــاع المــشترك تخلــت عنهــا عقــب انهيــار الاتحــاد 
كو  الـوفيتي، وإن تحت اـم مختلف ، فإن موـ

تبلــغ الغــرب والعالــم أنهــا هي الأخــرى قــادرة على 
العودة إلى قواعد اللعبة القديمة ولو تطلب ذلك 
الدخــول في شــراكة أمنيــة مــع دولــة يُجمــع العالــم 
رجــم 

ُ
على خطــورة نظامهــا الـــيا�سي، وهــو إجمــاع ت

في قرارات متعددة لمجلس الأمن فرضت عقوبات 
النوويــة  التجــارب  اـــتمرار  على  لمعاقبتهــا  عليهــا 
والتصعيــد المـــتمر الــذي يهــدد الـــلم في جنــوب 

شــرق آـــيا.
كوريــا  مــع  المــشترك  الدفــاع  اتفاقيــة  تبعــات 
الجنوبيــة قــد لا تنحصــر في شــبه القــارة الكوريــة أو 
جنــوب شــرق آـــيا، بــل تمتــد إلى منطقــة الشــرق 
تعــتبر  والتي  إيــران،  فيهــا  ـترى  حيــث  ــط  الأوـ
كــو، دعــم لتوجههــا   لموـ

ً
 اـتراتيجيــا

ً
نفـــها شــريكا

الصدامــي مــع الغــرب ومــع النظــام الــدولي الراهــن، 
وربما تشجع طهران على اـتعجال توقيع الاتفاق 
وفــاة  بـبــب  تأجيلــه  عــن  علــن 

ٌ
أ الــذي  الشــامل 

رئي�سي  إبراهيــم  الرئيــس 
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إـرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث ـبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المـلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جـدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 	 ولا شك 

أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية ـامية وتعبر 
عن شعور بالمـؤولية تجاه الإنـان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنـاني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانـان تٌرجم في 

تأـيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنـان والشعوب. 	  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فـنعرض 
ترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة  هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لـا
ضد إـرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إـرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراـلون بلا حدود	، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا
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